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36883 ‐ أخطاء تقع ف الطريق إل مزدلفة وف مزدلفة

السؤال

ما ه الأخطاء الت تنصحونا بتجنبها أثناء ذهابنا إل مزدلفة ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

قال الشيخ محمد ابن عثيمين – رحمه اله ‐ : " من الأخطاء الت تقع ف الانصراف من عرفة إل مزدلفة " :

الأول :

المزدلفة تحدث المضايقات من بعضهم لبعض ، ومنها الإسراع الشديد الذي يؤدي أحيانا إل دفعهم من عرفة إل أنه ف

تصادم السيارات ، وقد دفع النب صل اله عليه وسلم من عرفة بسينة ، وكان عليه الصلاة والسلام دفع وقد شنق لناقته

القصواء الزمام ، وهو يقول بيده الريمة : أيها الناس ، السينة السينة ؛ ولنه صل اله عليه وسلم مع ذلك إذا أت فجوة

الأحوال ف ه عليه وسلم يراعال ان صلتصعد ف لناقته الزمام حت حبلا من الحبال – أي مرتفعاً ‐ أرخ أسرع ، وإذا أت

مسيره هذا، ولن إذا دار الأمر بين كون الإسراع أفضل أو التأن، فالتأن أفضل.

: الثان

ويتعبهم، فينزلون قبل أن يصلوا إل مزدلفة، ولا سيما المشاة منهم، يعييهم المش أن بعض الناس ينزلون قبل أن يصلوا إل

مزدلفة، ويبقون هنالك حت يصلوا الفجر ثم ينصرفوا منه إل من، ومن فعل هذا فإنه قد فاته المبيت ف المزدلفة، وهذا أمر

خطير جدا؛ لأن المبيت بمزدلفة ركن من أركان الحج عند بعض أهل العلم ، وواجب من واجباته عند جمهور أهل العلم ،

وسنة ف قول بعضهم ، والصواب أنه واجب من واجبات الحج ، وأنه يجب عل الإنسان أن يبيت ف مزدلفة ، وألا ينصرف إلا

. ه تعالإن شاء ال الوقت الذي أجاز الشارع له فيه الانصراف كما سيأت ف

الثالث :

مزدلفة ، وهذا خلاف السنة، فإن النب العادة ، قبل أن يصل إل الطريق عل المغرب والعشاء ف أن بعض الناس يصل

صل اله عليه وسلم لما نزل ف أثناء الطريق وبال وتوضأ، قال له أسامة بن زيد الصلاة يا رسول اله ؟ قال : " الصلاة
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أمامك " أخرجه البخاري (1669) ومسلم (1280) . وبق صل اله عليه وسلم ولم يصل إلا حين وصل إل مزدلفة ، وكان قد

وصلها بعد دخول وقت العشاء فصل فيها المغرب والعشاء جمع تأخير.

الرابع :

إن بعض الناس لا يصل المغرب والعشاء حت يصل إل مزدلفة ولو خرج وقت صلاة العشاء، وهذا لا يجوز وهو حرام من

إن الصلاة كانت عل ) : ه تعالتاب والسنة ، قال الدلالة ال كبائر الذنوب، لأن تأخير الصلاة عن وقتها محرم بمقتض

المؤمنين كتابا موقوتا ) النساء / 103، وبين النب صل اله عليه وسلم هذا الوقت وحدده ، وقال اله تعال : ومن يتعد حدود

اله فقد ظلم نفسه الطلاق / 1 ، وقال سبحانه : ومن يتعد حدود اله فأولئك هم الظالمون البقرة / 229 .

مزدلفة، يصل وإن لم يصل إل مزدلفة ، فإن الواجب عليه أن يصل الإنسان خروج وقت العشاء قبل أن يصل إل فإذا خش

عل حسب حاله ، إن كان ماشيا وقف وصل الصلاة بقيامها وركوعها وسجودها، وإن كان راكبا ولم يتمن من النزول فإنه

يصل ولو عل ظهر سيارته، لقوله تعال : فاتقوا اله ما استطعتم التغابن / 16 ، وإن كان عدم تمنه من النزول ف هذه

. جانب الخط من اليمين أو اليسار ويصل ان كل إنسان أن ينزل ويقف علالحال أمرا بعيدا؛ لأنه بإم

وعل كل حال فإنه لا يجوز لأحد أن يؤخر صلاة المغرب والعشاء حت يخرج وقت العشاء ، بحجة أنه يريد أن يطبق السنة فلا

يصل إلا ف مزدلفة ، فإن تأخيره هذا مخالف للسنة ، فإن الرسول صل اله عليه وسلم أخر، لنه صل الصلاة ف وقتها .

الخامس :

أن بعض الحجاج يصلون الفجر قبل وقته ، فيصلون وينصرفون ، وهذا خطأ عظيم ، فإن الصلاة قبل وقتها غير مقبولة ؛ بل

محرمة ، لأنها اعتداء عل حدود اله عز وجل ، فإن الصلاة موقتة بوقت حدد الشرع أوله وآخره ؛ فلا يجوز لأحد أن يتقدم

بالصلاة قبل دخول وقتها .

فيجب عل الحاج أن ينتبه لهذه المسألة ، وألا يصل الفجر إلا بعد أن يتيقن أو يغلب عل ظنه دخول وقت الفجر ، صحيح أنه

ينبغ المبادرة بصلاة الفجر ف المزدلفة ؛ لأن الرسول صل اله عليه وسلم بادر بها، ولن لا يعن ذلك أن تصل قبل الوقت .

فليحذر الحاج من هذا العمل .

السادس :

أن بعض الحجاج يدفعون من مزدلفة قبل أن يمثوا فيها أدن مث، فتجده يمر بها مرورا ويستمر ولا يقف، ويقول : إن

المرور كاف ، وهذا خطأ عظيم ، فإن المرور غير كاف؛ بل السنة تدل عل أن الحاج يبق ف مزدلفة حت يصل الفجر ، ثم

يقف عند المشعر الحرام يدعو اله تعال حت يسفر جدا، ثم ينصرف إل من ( والإسفار هو انتشار ضوء النهار قبل طلوع
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الشمس ) ، ورخص النب صل اله عليه وسلم للضعفة من أهله أن يدفعوا من مزدلفة بليل . وكانت أسماء بنت أب بر

. من ه عنهما ترقب غروب القمر فإذا غاب القمر دفعت من مزدلفة إلال رض

وهذا ‐ الدفع بعد غروب القمر ‐ ينبغ أن يون هو الحد الفاصل ، لأنه فعل صحاب، والنب صل اله عليه وسلم أذن

للضعفة من أهله أن يدفعوا بليل، ولم يبين ف هذا الحديث حد هذا الليل، ولن فعل الصحاب قد يون مبينا له ومفسرا له.

وعليه ، فالذي ينبغ أن يحدد الدفع للضعفة ونحوهم ممن يشق عليهم مزاحمة الناس ، ينبغ أن يقيد بذلك بغروب القمر ،

وغروب القمر ف الليلة العاشرة يون قطعا بعد منتصف الليل ، يون بمض ثلث الليل تقريبا .

السابع :

أن بعض الناس ف ليلة المزدلفة يحي هذه الليلة بالقيام والقراءة والذكر ، وهذا خلاف السنة، فإن النب صل اله عليه وسلم

ف تلك الليلة لم يتعبد له عز وجل بمثل هذا، بل ف صحيح مسلم من حديث جابر رض اله عنه ، أن النب صل اله عليه

وسلم لما صل العشاء اضطجع حت طلع الفجر ثم صل الصبح . وهذا يدل عل أن تلك الليلة ليس فيها تهجد أو تعبد أو

تسبيح أو ذكر أو قرآن .

الثامن :

أن بعض الحجاج يبقون ف مزدلفة حت تطلع الشمس ، ويصلون صلاة الشروق أو الإشراق، ثم ينصرفون بعد ذلك، وهذا

خطأ؛ لأن فيه مخالفة لهدي النب صل اله عليه وسلم، وموافقة لهدي المشركين ، فإن النب صل اله عليه وسلم دفع من

مزدلفة قبل أن تطلع الشمس حين أسفر جدا . والمشركون كانوا ينتظرون حت تطلع الشمس .

فمن بق ف مزدلفة تعبدا له عز وجل حت تطلع الشمس ، فقد شابه المشركين ، وخالف سنة سيد المرسلين صلوات اله

وسلامه عليه "


